التواضع
نحن ندرس التدريبات الروحية المتنوعة التي تساعدنا على أن نصبح أكثر تقوى.
تعريف التأديب:
1. شيء لا يحبه أحد، لكن الجميع يعجبون به.
1. ما يُنجَز في الخفاء من أجل التميّز.
على سبيل المثال، يتدرّب عدّاؤو سباق المئة متر الأولمبيون ويلزمون أنفسهم بالانضباط لمدة 4 سنوات من أجل منافسة تستمر 10 ثوانٍ. وعلى المستوى الروحي، لا يمكنك تحقيق التقوى من دون تنمية الانضباط. وكما يقول بولس،
أَمَّا أَسَاطِيرُ الْعَجَائِزِ الْمُبْتَذَلَةُ، فَتَجَنَّبْهَا. إِنَّمَا مَرِّنْ نَفْسَكَ فِي طَرِيقِ التَّقْوَى.
- ﺍﻻﻭﻝ ﺗﻴﻤﻮﺛﺎﻭﺱ 4:7b
أما التقوى، فليست مثل الموسيقى أو الرياضة، وما إلى ذلك، لأنه لا يوجد في الذهن أداءٌ علنيّ؛ فنحن نسعى إلى الممارسات الروحية لسبب واحد فقط، وهو تحقيق التقوى.
في هذه الجلسة سوف ندرس الانضباط الروحي السابع في دراستنا - التواضع. والآن، يرى معظم الناس التواضع فضيلة (صفة من صفات الشخصية) وليس انضباطًا. ما الفرق؟ الفضيلة شيء تمتلكه، أما الانضباط فهو شيء تمارسه. أنت تمارس التواضع، ولا تمتلكه. ومع ممارستك له، يصبح جزءًا من شخصيتك. إن أعظم خطر هو أن تظن أنك تمتلك التواضع أو تستطيع استخدامه، لأنه عندما تفعل ذلك، يتحول إلى كبرياء.
المواقف الشائعة تجاه التواضع
1. إنه ليس شائعًا أو موضع إعجاب في ثقافتنا.
نريد أن نكون الأوائل أو مشهورين، والتواضع (التواضع الحقيقي) يقف عائقًا أمام ذلك.
2. نُقدِّر التواضع في الآخرين، لكننا نادرًا ما نريده لأنفسنا
نحن نحب الأشخاص المتواضعين من حولنا لأنهم، في الغالب، لا يهددون مكانتنا. ونفضّل أن نعمل على التواضع بعد أن نصل إلى القمة. فعلى سبيل المثال، نرى أن تلاميذ يسوع أنفسهم كانوا هكذا عندما ناقشوا مَن بينهم هو الأعظم (ﻣﺮﻗﺲ 9:33-35). التواضع يتعلق بما نسعى إليه أكثر مما يتعلق بمن نصبح.
3. التواضع ليس نتيجةً لتدنّي تقدير الذات
الأشخاص الذين لا يحبون أنفسهم ليسوا متواضعين تلقائيًا. بل على العكس، فإن الأشخاص الذين يمارسون انضباط التواضع يكونون عادةً واثقين ومدركين لمواهبهم وعطاياهم. ويساعد التقييم الصادق لقيمتك الحقيقية المرء على ممارسة الانضباطات اللازمة لتنمية التواضع الحقيقي (سنناقش هذه الأمور لاحقًا).
4. يمكننا قياس نجاحنا في ممارسة التواضع كضبط للنفس
يمكن رؤية الأمور التي نفعلها لممارسة التواضع وقياسها. ولكن عندما نتوقف عن الممارسة ونكتفي باعتبار أنفسنا متواضعين، فإننا نقع بسهولة في الكبرياء والأخطاء التي يرتكبها الشخص المتكبر.
المعركة من أجل قلب متواضع
أعتقد أننا جميعًا نحب فكرة امتلاك قلب متواضع، لكننا نتوقف عندما نفكر في الصراع الذي قد يتطلبه ذلك.
- ﻣﺮﻗﺲ 10:43- 45
يمارس التلاميذ التواضع باعتباره جزءًا طبيعيًا من الحياة المسيحية.
³ لَا يَكُنْ بَيْنَكُمْ شَيْءٌ بِرُوحِ التَّحَزُّبِ وَالاِفْتِخَارِ الْبَاطِلِ، بَلْ بِالتَّوَاضُعِ لِيَعْتَبِرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ غَيْرَهُ أَفْضَلَ كَثِيراً مِنْ نَفْسِهِ، ⁴ مُهْتَمّاً لَا بِمَصْلَحَتِهِ الْخَاصَّةِ بَلْ بِمَصَالِحِ الآخَرِينَ أَيْضاً.
- ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ 2:3-4
كيف تبدو تواضعات المسيحيين في الكنيسة.
1. أزل الدافع الأناني (وليس رغباتي فحسب).
1. كن أقلَّ غرورًا (فكِّر في الآخرين بنشاط).
1. اعتبر الآخرين أهمَّ من نفسك (احتياجات الآخرين وأولوياتهم قبل احتياجاتي وأولوياتي).
1. اخدم الآخرين (ينصبُّ تركيزنا على خدمة الآخرين، لا على أنفسنا فحسب).
السؤال: لماذا يمكنني أن أفعل هذا؟ ما هو دافعي؟
· شخص يسوع (كامل)
· حياة يسوع (خدمة)
· ذبيحة يسوع (كاملة)
· دافع يسوع (محبته لي!)
تركيزي على يسوع يُنتج الامتنان، وامتناني يحفّز انضباطي في التواضع.
نصائح عملية يومية في ممارسة التواضع
إليك ثلاثة أمور ينبغي القيام بها لممارسة فضيلة التواضع:
1. اجلس على الرغبة في الترويج للذات
يعطي الله لكل شخص مواهبه، ويمكنه أيضًا أن يخلق فرصًا لاستخدامها. ثق بالله ليرفعك عندما يحين الوقت المناسب. اتكل عليه عندما تأتي دعوتك.
2. دافع عن الآخرين
ابحث عن فرص لخدمة أولئك الذين يبدون أقل استحقاقًا. من السهل أن نتجاهل الفقراء والضعفاء، لكن الله دعانا إلى خدمة هؤلاء بالذات. إن الوقوف لتلبية احتياجات الآخرين ينمّي حقًا فينا شخصية متواضعة.
3. انحنِ بخشوع أمام الله
أعطِ اللهَ كلَّ همومك، وقدِّم له كلَّ شكرك على البركات، واتكل عليه تمامًا في كل جزء من حياتك. إن ممارسة خفض نفسك هذه ستدرِّب روحك على انضباط التواضع. إن انضباط التواضع هو دائمًا عمل إيمان ودائمًا صعب، ومع ذلك، يكافئ الله القلب المتواضع بسلام الفكر والروح في المسيح.
